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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 

 ( 1)  قبَسٌ من دستور الأخلاقِ النَّبوية ( 9)
 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
ث عن دستور الأخلاق الذي أرساه رسولُ الإنسانية ، فإنه لا يَسعُنا الزمانُ ولا المكان، )صلى الله عليه وسلم(    إذا أردْنا أن نتحده

 بل إنه ذلك يحتاج عملاا موسوعيًّا كبيراا، بيدَ أننا سنَقتَبس قبساتٍ من هذا الدستور العظيم.
الكريم،   نبيُّنا  به  جاء  الذي  الأخلاق  دستور  من  وخشوعٍ  سكينةٍ  في  لنقتربَ  الكريم  القارئ  عزيزي  بنا  فهيّا 

 السبيلُ الأمثل لصلاحِنا وإصلاحِنا وأدائنا الحضاري المتميِّز الذي يحققُ ازدهارَنا وتقدمَنا. -بلا ريب-فهو 
 ر، ومن ذلك: شَ  كل   اقتراف  عن  ونَهانا خير،  كل   نبُل و كل   فعلَ )صلى الله عليه وسلم( لقد علَّمَناَ النبيُّ 

ا أحد، علهمَنَا النبيُّ   • الكريُم الإيمانَ بالله الواحدِ الأحد، الفردِ الصمد، الذي لم يلدْ ولم يولَد ولم يكن له كفوا
 والقدر خيرهِ وشَرّهِ.  ، واليوم الآخر ، ورُسله ، وكتبِه ، والإيمانَ بملائكته

 الإحسانَ؛ وهو أن نعبدَ الله كأنهنا نراه، فإن لم نكن نراه فهو )سبحانه وتعالى( يرَانا على الدوام. علهمَنَا  •
وأنه علهمَنَا   • والعَلَن،  السرِّ  في  ومُراقبته  لله  وحدَه،    له  خالصاا  كان  ما  إلا  العمل  من  يقَبل  لا  الله  الإخلاصَ 

جله وعلا، حتى وإن    الله  استرضاءُ   ذاتية، غايتُها  ومن ثمه ترى المؤمنَ يُحسن عملَه، وينبعثُ إلى العطاء بدوافعَ 
 . لم يلقَ تقديراا من الناس 

 الكون والحياة. و الله )عزه وجله( في الخلق   ترم أقدارَ نحأنْ ، )صلى الله عليه وسلم(علهمَنَا النبيُّ  •
،  اللهعلى    لَ توكه ن بالأسباب، و   خذَ نأكم الله، ولكنه اَلله يحكمُ قدرهَ، وأن  أنه قدرَ الله لا يحَ نبيُّنا العظيم  علهمَنَا   •

تموتَ نفسا   وأنه  لن  تَ   ا  وأجَ هرزقَ   ستكملَ حتى  وأنه لَ ا  تكفه   ها،  تعالى  بأالله  التي  مخلوقٍ   كلِّ رزاقِ  ل  مخلوقاته  من   
نرَاها،   لا  التي  وتلك  نرَاها  التي  نعَلمها؛  لا  والتي  تعالى:  نعلمُها  اللَّهِ  )قال  عَلَى  إِلاه  الْأَرْضِ  في  دَابهةٍ  مِن  وَمَا 

  (.6)هود:  (رِزْقُ هَا وَيَ عْلَمُ مُسْتَ قَرههَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا ۚ كُلٌّ في كِتَابٍ مُّبِيٍ 
في   نا، ومونَ   ناحو صَ   :في   نالازمان يُ يْ كلَ مَ   حياتنا   طوالَ   نامع  نه علهمَنَا رسولنُا العظيم المراقبةَ الذّاتية، وأخبرنا أ  •

في    ناير سَ  شيء..  في كلِّ  وحُزننا،  فَرحنا  في  مُ بدقه   كلها..  نافاتصرُّ تَ ووَقْفنا،  وبصدقٍ ة  لأنهما   ؛كامل  تناهية 
من  كله مُ  مُ الله  فان  وشهادتهما  مُ عتمَ تعالى،  يمكن  ولا  التحايلُ غافلتُ دة،  أو  إِلاه  )عليهما،    هما  قَ وْلٍ  مِنْ  يَ لْفِظُ  مَا 

 للحساب والجزاء.  الة يومٌ ، وهناك لا مَ (18ق: ) (لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 
النبيُّ   • أنه  علهمَنَا  الخالد،  الكريم    القرآنَ الكريم  الله  ويُ النه و قل،  العَ و القلب،    ينيرُ هو كلامُ  البصرَ فس،    نير 

والضه والبَ  صاحبَ صيرة  ويجعل  مَ مير،  في  الجنابِ عيه ه  جله   ة  يَ   الأعلى  ويَ وعلا،  بقضائه،  بَ رضى  على  لائه،  صبر 
نَ ويَ  على  ويَ شكره  يؤمنُ عمائه،  بعطائه..  يؤمنُ   قنع  مُ   فيعيشُ   بالشهادة...  بالغيب كما  النهفس،    ستريحَ هادئ 

ا عنِ   راغات الروحية. راعات النفسية، والفَ الاضطرابات "الفسيولوجية" الداخلية، والصِّ  البال.. بعيدا
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أعماق علهمَنَا   • في  المستمرهةَ  باحةَ  والسِّ )الكون البديع(،  المنْظور:  الله  في كتابِ  الدائمةَ  السياحةَ  نبيُّنا الكريم 
وام في معيهة الله العظيم.   بحار كتابِه المسطور: )القرآن الكريم(، لنظله على الده

من نَ فْسٍ واحدة، إنهنا جميعاا لآدم، وآدمُ )صلى الله عليه وسلم(  علهمَنَا النبيُّ   • فنحن جميعاا  أنه أصلَنا واحد، ودَورَنا مُشترك، 
تعالى:   قال  الدوام،  على  المشتركِ  ورحِْنا  تنا  بأخوه دوماا  تُذكِّرنا  تعالى  الله  من  رسالةٌ  وهذه  تراب،  أيَ ُّهَا  ) من  يََ 

رجَِالاا كَ  هُمَا  مِن ْ وَبَثه  زَوْجَهَا  هَا  مِن ْ وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  ن هفْسٍ  ن  مِّ خَلَقَكُم  الهذِي  ربَهكُمُ  ات هقُواْ  وَات هقُواْ  النهاسُ  وَنِسَاء  ثِيراا 
رقَِيباا عَلَيْكُمْ  َ كَانَ  اللَّه إِنه  وَالَأرْحَامَ  بِهِ  تَسَاءَلُونَ  الهذِي  الكون    ،(1)النساء:  ( اللَّهَ  إعمار  في  مشتركٌَ  دورَنا  وأنه 

تعالى:   قال  عَلَى  )... والحياة،  فَضْلٍ  ذُو  اللَّهَ  وَلَكِنه  الْأَرْضُ  لَفَسَدَتِ  ببَِ عْضٍ  بَ عْضَهُمْ  النهاسَ  اللَّهِ  دَفْعُ  وَلَوْلَا 
 (. 251)البقرة:  (الْعَالَمِيَ 

أنه  • المجتمعُ "   علهمَنَا  هو  الإيمان  المنتِج،    مجتمع  المبْدع،  الآمن،  للتقدم،  الذي  القوي،  الدافعةُ  والقيمُ  الأخلاقُ  تسودُه 
و الاجتماعي  والسلامُ  والعملِ   يموجُ ،  والحركة  وتختلطُ   والإبداعِ   بالحياة  صيحاتُ   والإنتاج..  بضَ   فيه  المصانع  المآذن  جيج 

الآخرين في غذائه وكسائه  على  ، الذي يعيش عالةا الضعيف أو المأزوم المهزوم ليس هو المجتمع الخامل الساكن و   ،والآلات 
 .(2) ودوائه"

صوْنَ علهمَنَا   • الحكيم  وأنها  النفس  نبيُّنا  المشرهفة،  من   أقدسُ   الإنسانية،   )صلى الله عليه وسلم(   النبيُّ   فقال  الحرم،  الأشْهُر  ومن   الكعبة 
  : يَومٍ )بِمنًا أيُّ  فإنه  هذا أتَدْرُونَ  قالَ:  أعْلَمُ،  ورَسولهُُ   ُ اللَّه بَ لَدٍ  هذا قالوا:  أيُّ  أفَ تَدْرُونَ  حَرَامٌ،  ورَسولهُُ   هذا يَ وْمٌ   ُ اللَّه قالوا: 

شَهْرٍ  أيُّ  أتَدْرُونَ  حَرَامٌ،  بَ لَدٌ  قالَ:  أعْلَمُ، هذا أعْلَمُ،  ورَسولهُُ   ُ اللَّه علَيْكُم   قالوا:  حَرهمَ  اللَّهَ  فإنه  قالَ:  حَرَامٌ  شَهْرٌ  قالَ: 
 . (3) (دِمَاءكَُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في شَهْركُِمْ هذا، في بَ لَدكُِمْ هذا 

النبيُّ   • الذي  علهمَنَا  العقل  صوْنَ  تعالى  ميهز  الحكيم  عن به  اللهُ  المخلوقات؛    الإنسانَ  والشر،  بِ ف سائر  الخير  بي  يميز  ه 
والضلال رحْاتِ ...  والهدى  بالإنسان   ومن  تعالى  المعجِز  الله  الجهازَ  هذا  منحَه  الشه   أنه  الوحي  أنوار  ريف  لاستقبال 

التفكرَ   ،المعصوم يَ   ،إسلامية   فريضةُ   وجعل  أن  الإنسان  على  العقلِ وحرهم  على  تَ   عتدي  عمله أو  عن  و عطيله  غايةَ ،   شرهفه 
جعلَ الته  بأن  مناطَ شريف  ثم  التكليف   ه  ومن  السباحةَ ،  بالعقلالفكريةَ   علهمَنَا  ملكوتِ     الله في  وجنوباا شمالاا     شرقا   وغرباا   ..  ا 

دائبٍ طولاا  وبشكل  وعمقاا،  وعرضاا  يَ     للارتقاءِ لا  مَ   نقطع؛  في  العليابه  التفكير  الإيمان   راتب  يظله وتعَميقِ  حتى    في كنفِ   ، 
عنِ  ا  بعيدا الله،  الغلوِّ  طط  الشه   أنوار  الانحراف..  أو  رحْاته  أو  جعلَ   -أيضاا -ومن  طاقاتٍ له   أنه  العقل  لا    ذا  ما  له  يحمِّ ولم 

به   طاقةَ  عندَ ،  له  يقف  حدوداا  له  يَ وجعل  أن  يستطيع  ولا  إدراكٌ   ؛هاتجاوزَ ها  فيها  للعقل  ليس  التي  على    كالغيبيات 
شكه   ،التفصيل  صيانةا   أنه   ولا  هذا  البَ   في  والزه للعقل  الانحراف  من  والفُ شري  والخلافيغ  الشارع  رقة  نكيُر  لذلك كان  ؛ 

ات  والمخدّرات   الحكيمِ لكلِّ المسْكرات   من العقل أو تعُطله عن أداء رسالته.   تنالُ  التي والمفترِّ
تكون  علهمَنَا   • أن  ويجب  إخوة،  نحن  ثمه  ومن  واحدة،  نفسٍ  من  جميعاا  وأننا  الإنسانية،  ةَ  الأخوه الرحيم  رسولنُا 

 هذه الحقيقةُ ماثلةا أمامنا على الدوام. 

 

"،  .لفضيلة الشيخ/ ممد الغزاليكتاب الدعوة الاسلامية في القرن الحالي ( انظر:  2) راجع: د/ أحْد علي سليمان: بناء الداعية الموسوعي "علميًّا وتربويًَّ وثقافيًّا ومهاريًَّ
)بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على   :مقدم للمؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عُقد بالقاهرة تحت عنوانبحث  

 .7م، ص 2019يناير   20 – 19هويتها(، خلال الفترة من 
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه3)
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الشّورى   • نَ علهمَنَا  وإعمارِ   تكاملَ لكي  الإنسان  بناء  و   في  جميعا   ؛الحياةإسعادِ  الكون  وبإبداعنا   ،ابأفكارنا 
جميعا   ،اجميعا  حَ   ،اوبعطائنا  أحد  جرٍ دون  نا  فكلُّ   ؛أحد  لفكرِ   سفيهٍ تَ   ودونَ   ،لأحد  أحدٍ   إقصاءِ   ودونَ   ،على 

 .وإسعادها ،الكون والحياة  وإعمارِ  المجتمع، وفي بناءِ  ،في المسؤولية شركاءُ 
بحيث يكون المسلمُ  علهمَنَا النبيُّ   • فيه، والتعلُّم المستمر  ا  كبا ا ا ومو متطورا الكريم أهميةَ العلمِ وتحصيله والبَراعة 

"الأممللزمن أنه  فقههَنا  ثمه  ومن  ر   أو   تتقدم  ،  وقُدرتها  من  أنصبَتِها  بمقدار  تتأخه  حضارةٍ   إلى  تَحويله  على  العلم، 
 . (4)المصحف" في  يقرؤها كما  الكون في  الله  آيَتِ  يقرأ الذي الصهحيح هو وأن العقلَ .. مُثمرة

الحكيم  علهمَنَا   • وعدمَ   حفظَ رسولنُا  أخيه،سُ   الأعراض  من  الإنسان  بالألقاب،  خرية  التهنابز   واجتنابَ   وعدمَ 
والابتعادَ السيِّ   الظنِّ  للبناء    ...ميمةوالنه   ،يبةوالغَ   ،صوالتلصُّ   ،جسسالته   عنِ   ئ،  الهدّامة  الآفاتِ  من  وغيرها 

جَة  .  بات المجتمعنَ للصراع في جَ  الاجتماعي، والمؤجِّ
حرام،والتدليسَ   الغشه أنه  علهمَنَا   • والخداعَ  يرضى   وأنه     لا  ا   الإسلام  أنْ لمجتمعاتِ   أبدا الناسُ   تغالبَ يَ   ه  بالمكر    فيها 

ة، ودماءُ الصدق والنُّبل والعفاف، وتَحرّي  وايَ الخبيثة والنه    والفتِ والخديعةِ  ؛ بل يريد مجتمعاا تَسْري في أوصالِه شَرايي الأخوه
 الحلال والإخلاص لله. 

وماربةَ علهمَنَا   العمل،  أهميةَ  العظيم  عَة  الرسولُ  والده فع  والتواكل،  الكسل  العمل،   نحو   قُدُماا  بأتباعه  والده
اعةُ  قامَتِ  )إنْ   :)صلى الله عليه وسلم(    يقول   والأحوال.  الظروف  مهْما كانتِ   عنه   التوقُّف  وعدمَ  فإنِ   السه فَسيلةٌ،  أحَدكُِم  وبيَدِ 

اعةُ وفي يدِ أحدكُِم فَسيلةٌ فإنِ استَطاعَ أن  ، وفي رواية:  (5) استَطاعَ ألاه يقومَ حتى يغَرِسَها فلْيَ فْعَلْ( )إنْ قامَتِ السه
 .(6) لا تَقومَ حتىه يغرِسَها فلْيغرِسْها(

)إنه اَلله تعالى  :)صلى الله عليه وسلم(  ؛ يقولفيه  فيه، والإبداعَ  ه، والبراعةَ العمل وإتقانَ  جودةَ المصطفى عليه السلامُ علهمَنَا  •
يتقنَهُ( أنْ  عملاا  أحدكُمْ  عملَ  إذا  يُ مَ وأنه    (7)يحبُّ  عملَ ن  ويجوِّ تقن  نه   دهه  عندَ سيَكونُ    ويُحسِّ المحبوبي  الله   من 

وجله(   الشريف)عزه  الحديث  مَنطوق  ثمه  (8) بدلالةِ  ومِن  وعلوِّ كَعْبنا  وازْدِهارنا  منا  لتقدُّ الأمثل  السبيلَ  وأنه   ،
دستور   بتمثُّل  إلا  ذلك  يحدثَ  ولن  المتميز،  الحضاريِّ  أدائنا  في  يَكمنُ  الأمم؛  بي  بنا  اللائقة  المكانة  حجز 

 الأخلاق النهبوية وأن نعيشَه، ونعايشه، ويعيشَ فينا. 
أهميةَ  علهمَنَا   • الكريم  و رسولنُا  فبدَيْمومة  الذكر  يَ ذِّ الالشكر،  و كر  الله،  تدومُ لشُّ باذكرك  )فاَذكُْرُونِ    عم..النِّ   كر 

 (.  152البقرة: ) أَذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْفُرُونِ(

بحبالِ عله نت  أنْ و   ،لدعاءَ ا  )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا • لاالله    ق  لأنه  ولا يَ النه جَلب  على    يقدرُ   تعالى؛ ذلك  الله،  إلا   قدرُ فع 
 . الله  إلا  فع الضرِّ على دَ  إلا الله، ولا يقدرُ  على الضرِّ 

 . مع الآخرين فس عند الحديثِ ة للقلب والنه الطيبة المريحَ  الكلماتِ  علهمَنَا )عليه الصلاة والسلام( انتقاءَ  •
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ا  • ا باشًّ اما علهمَنَا أن يكون المسلمُ هاشًّ  على الدوام. يلاا جمَ  ،انظيفا  ،اهندما مُ ، سنةحَ  جه قدوةا الوَ  ا بشوشَ بسه
ا، ومن علهمَنَا   • رسولنُا العظيم الإحسانَ إلى الطفلِ الصهغير، فهو هديةُ الله، وهو أمانةَ، وأنه عَجينةٌ غالية جدًّ

 ثمه يجب أن نُشكِّلها على أفضلِ ما يكون. 
  وفي كلِّ حال، وأن يكون المسلمُ   ،والمخلوقات   الناسِ   ومع كلِّ   ،في كلِّ شيء  والإحسانَ   الإتقانَ   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا النبيُّ  •

 المحسني.   يحبُّ تعالى  الله    بل لأنه ؛ سناا ليس لأجلهممُ   أن يكون  من الناس.. إحساناا  لقَ يحتى وإن لم ا  سنا مُ 
دقَ يهدي إلى البرِّ. وإنه البره فقال:  عد عن الكذب،  البُ الصدقَ و   )صلى الله عليه وسلم(   علهمَنَا • دقِ. فإنه الصِّ )عليكم بالصِّ

والكذِبَ.  كم  وإيَه يقاا.  صِدِّ اِلله  عند  يُكتبَ  حتىه  دقَ  الصِّ ويتحرهى  يصدُقُ  الرهجلُ  يزالُ  وما  الجنهةِ.  إلى  يهدي 
فإنه الكذِبَ يهدي إلى الفجورِ. وإنه الفجورَ يهدي إلى النهارِ. وما يزالُ الرهجلُ يكذِبُ ويتحرهى الكذِبَ حتىه 

) اباا  . (9) يُكتبَ عند اِلله كذه
العظيم  علهمَنَا   • أو  )صلى الله عليه وسلم(    فقال  ؛سان اللِّ   ضبطَ نبيُّنا  خيراا  فلْيقُلْ  الآخِرِ  واليومِ  بالِله  يؤمِنُ  )مَن كان   :

و (10) ليِصمُتْ( ولا  ألسنتَنا  فظَ نحأنْ  ،  ا،  أبدا النّ   نلوّثِهَا  بالساقطِ ابيَ بالكلمات  أو  الخارجة  أو  أو    ة  الكلام،  من 
خَ   ئجر الته  أنسُ على  يقول  الله،  عنه)مالك    بنُ   لق  الله  وسلهمَ(  (رضي  علَيهِ   ُ اللَّه )صلهى  اِلله  رسولَ  "خدمتُ   :

وكان   تركتَه،  لمَ  تركتُه:  لشيٍء  ولا  صنعتَه،  لمَ  صنعتُه:  لشيٍء  لي  قال  وما   ، قطُّ أُفٍّ  لي  قال  فما  سنيَ،  عشرَ 
خُلُقاا الناسِ  أحسنِ  من  اِلله  الكريم    (11) .." .رسولُ  القارئ  أخي  يَ   عشرَ تخيهل  لم  فيهاصدُ سني  في   -ر  ولا 

 صوم.  المعْ  الصادقُ  و في ذلك فهورْ ولا غَ ، جرالضه  كلماتِ   وهي أقلُّ  -ولا غيرها- كلمة أفِّ   -غيرها
و   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا • الخلق.  وحُسنَ  التهقوى  الجنةَ؟أهميةَ  الناسَ  يدُخِلُ  ما  أكثرِ  عن  فقال:  سُئِلَ 

 . (12) (الفمُ والفرجُ ) :وسُئِل عن أكثرِ ما يدُخِلُ الناسَ النارَ؟ فقال (. الخلُقِ  وحسنُ  اللهِ  تقوى)
حقوق علهمَنَا   • على  جارهَ)صلى الله عليه وسلم(    يقول،  الجار  الحفاظَ  فلْيُكرمِْ  الآخِرِ  واليومِ  بالِله  يؤمِنُ  )مَن كان   : ..) (13)  .

واليوم الآخر،   تعالى  بالله  وثيقاا بالإيمان  ارتباطاا  مرتبطاا  ا،  عظيما إيمانيًّا  مَطلباا  وجعلَه  ذلك،  على  النفوسَ  وحفهزَ 
يكون   أن  يجب  الجار  إكرامَ  وكأنه  العليم،  اللهُ  إلا  عليها  يطهلع  لا  قلبية،  أعمالٌ  وهي  الإيمان،  أركانِ  من  وهَما 

.  حِسيًّا ومعنويًَّ
 .على صدقه ودليلٌ  ،في الإيمان  ركنٌ  الحبه  أنه )عليه الصلاة والسلام( علهمَنَا النبيُّ  •
 . المتميز لمجموع المواطني ف على الأداء الحضاريِّ يتوقه  المجتمع مَ تقدُّ  أنه الكريم علهمَنَا النبيُّ  •
ستَ   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا • وأنه أنه الدنيا  الأعمالَ فنً،  وأنه  سنموت،  نحُ بخواتيمِ   نا  أن  يجب  وأنه  أولاا   اسبَ ها،   أنفسَنا 

 .برضاه حتى نفوزَ  ؛لله خالصةا  ها طاعةا أن نجعلَ  فيجبُ  ل قبل أن نُحاسب في الآخرة، وأنه الدنيا ساعةٌ بأوه 
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"وربط  علهمَنَا   • الجماعية،  والمصلحةِ  الفردية  المصلحةِ  بي  والواجبات،  الحقوق  بي  الموازنةَ  الكريم  الرسولُ 
لها  وتسنُّ  الدولة،  وتَحميها  الجميع،  تشملُ  وأخلاقية  عقديةٍ  مَنظومة  ضمنَ  وذلك كلُّه  بالواجبات،  الحقوق 

المصالح" ويَجلب  المفاسدَ  يدرأ  بما  تطبيقها  لضمانِ  اللازمةَ  لتظله  (14) التشريعاتِ  والكون  عمارة  ؛  الأرض 
الأرض  وتحقيقُ   والحياة، في  الحياة،  الاستخلاف  جودة  وتحقيقُ  المجتمع،  وترقيةُ  المتميز،  الحضاري  والأداءُ   ،

( الإنسان  و و   الأسرةورعايةُ  و الأقارب  العَوَز  وأصحاب  رسالة المحتاجيالفقراء  من  يتجزهأ  لا  جزءا  ...إلخ(؛ 
 المسلم في هذه الحياة. 

و   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا النبيُّ  • مِن مجاهدةِ العَدُوِّ فهي    وضبطَها؛   مجاهَدةَ النهفسِ كظمَ الغَيظ،  عنِ الغضب،  و ،  أشَدُّ  البعدَ 
دِيدُ  ليسَ )   قال:   )صلى الله عليه وسلم(    : أنه النهبيه (رضيَ اللهُ عَنْه) هُريرةَ  فعن أبي   ا الشه دِيدُ  بالصُّرَعَةِ، إنَّه الذي يَملِْكُ نَ فْسَهُ عِنْدَ  الشه

القويُّ في ولكنه    ؛ ة بَدنية يَستطيعُ بها أنْ يَصرعََ الآخَرين يتَمتهعُ بقوه   مَن   هولا تظنُُّوا أنه الرهجل القويه  ف   (15) (الغَضَبِ 
الغَضبِ،    المتحكمُ إرادتهِ،   عندَ  نفْسِه  الكاظم في  النهاس المانعُ  غَيْظَه،    الحليمُ  إيذاءِ  عن  فإنه    . نفْسَه  مُقاومةَ  وبذلك 

 الإنسان. الغضبِ وامتلاكَ النهفسِ عند وُقوعِه مِن أفضلِ الأعمالِ الصهالحةِ الهتي يثُابُ عليها 
النبيُّ   • النه وترسيخَ   ،والإيجابية  ،الاجتماعية  المسؤوليةَ الكريمُ  علهمَنَا  في نفس  بحيث يكون  شْ ها  الصغر،  منذ  ء 

 .  ولوطنه ولغَيْرهِ ،ونافِعاا لنَ فْسِهِ إيجابيًِّا في كُلِّ أحْوالِه، مَسئولاا و 
النبيُّ  • العباداتِ   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا  شعائرَ   أنه  ليست  الإسلام  موجِّ   ؛ فقط  تؤَدهى  في  إلى    هاتٌ ولكنها  للإنسان 

الله. الإيمان  .طريق  طريق  مُ   ..إلى  طريق  حبِّ الله..  راقبة  إلى  طريق  للناس  إلى  إلى    هاتٌ موجِّ   ؛الخير  للإنسان 
أعده   طريقِ  التي  للمتقي.  الجنة  الله  لربِّ   الصلاةُ فها  المسلم  ثمه معراجُ  ومن  موجه   ه،  تكون  أن    نحوَ   نال  هةا يجب 

وأنه  والآخرة،  الدنيا  في  والفلاح  والصلاح  رُ الإصلاح  القيامُ   ليسَ   قائمٍ   به ه  إلا  صلاته  من  وأنه !والقعود  له   ،  
تن ْ  لم  صلاتُ هَ مَن  عنِ ه  فليسَ   ه  والمنكر  وأنه   الفحشاء  يجب أن نعيشَ   له صلاة.  ونُ الصيام  ويعيشَ عايشَ ه  ،  فينا  ه 

ووجْ  وقلوبنا  سلوكنا  وفي كلِّ في  وام  جوارحنا  داننا  الده ليشعرَ على  ويدفعَ   بآلامِ   الغنُّ   ؛  العطاء  الفقير  إلى  ه 
  ، ه ينونتِ ا في كَ حيًّا يقظا   ه ويوقظه ليظله في نفسِ    الضميرَ ، ويربّي نبَيلةأخلاقاا    الشخصَ يُكسب    خاء، ومن ثمه والسه 

 ه إلا الجوعُ ليس له من صيامِ   ، وإلا فَ رُّبَ صائمٍ على الدوام  يهانمّ المراقبة والإحسان ويُ   صيصةَ خَ   يهق لدويحقِّ 
 العبادات.  سائرِ   عنقال يُ  الصلاة والصيامِ  قال عنِ وما يُ ، والعطش

النبيُّ  • منّا، )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا  فليسَ  غشه  مَن  وأنه  وأشكالِه،  صوره  بشتى  الغشِّ  عنِ  نبتعدَ  أن  مره   ،    )صلى الله عليه وسلم(   ولقد 
 ه في أسفلِ   يءد الره   ضعُ ، ويَ  ليَظهر للناس الجيد في أعلى الوعاءِ   الطعامَ    يضعُ رجلاا   فوجدَ   يومٍ   في الأسواق ذاتَ 

   .(16) له: )مَن غشه فليسَ مِنها( )صلى الله عليه وسلم(  ، فقالليُخفيَه عنهم
النبيُّ   • بِهِ فقال:  والعلماء،    العلمِ طالب    مكانةَ الكريم  علهمَنَا   ُ اللَّه سَلَكَ  ا  عِلْما فِيهِ  يَطْلُبُ  طَريِقاا  سَلَكَ  )مَنْ 

الْعَالمَ   وَإِنه  الْعِلْمِ،  لِطاَلِبِ  رِضاا  أَجْنِحَتَ هَا  لتََضَعُ  الْمَلَائِكَةَ  وَإِنه  الْجنَهةِ،  طُرُقِ  مِنْ  في طَريِقاا  مَنْ  لَهُ  ليََسْتَ غْفِرُ 
في الْأَرْضِ، وَالْحيِتَانُ في جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنه فَضْلَ الْعَالمِِ عَلَى الْعَابِدِ، كَفَضْلِ ا مَوَاتِ، وَمَنْ  لَةَ الْبَدْرِ  السه لْقَمَرِ ليَ ْ

 

  –  31م، ص  2008دراسة موضوعية وفقهية، الجزء الثانِ، القاهرة: دار الحديث،    ..د/ زينب عبد السلام أبو الفضل: موسوعة عناية القرآن بحقوق الإنسان  (14)
  .بتصرف 65

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه15)
 . صحيح -أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير( 16)
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دِينَاراا،   يُ وَرثِّوُا  لَمْ  الْأنَبِْيَاءَ  وَإِنه  الْأنَبِْيَاءِ،  وَرثَةَُ  الْعُلَمَاءَ  وَإِنه  الْكَوَاكِبِ،  سَائرِِ  فَمَنْ  عَلَى  الْعِلْمَ،  وَرهثوُا  دِرْهَماا  وَلَا 
 . (17) أَخَذَهُ أَخَذَ بحَظٍّ وَافِرٍ( 

النبيُّ   • والسلام(  علهمَنَا  الصلاة  وَالْمُكارَمَة   حُسْنَ )عليه  وَالْمُواصَلة،  والْمُزاورة،  و التهودُّد،  منازلهم   إنزالَ ،    ،الناس 
والمسنّي،   احترامَ و  والشّيوخ  القوم،  النبي   كبار  قول  في  نتأمهل  أن  ولنا  وإكرامَهم،  للمجتمع،  المكوّنِة  القوى    وشتى 

) )صلى الله عليه وسلم(   آمِنٌ  أَبي  دَارَ  دَخَلَ  مَن :  فَهو  تفره .  (18) ...( سُفْيَانَ  النُّ لقد  معاملة  في كيفية  وكيف كانتِ د  البشرية،    فوس 
فتأثرَ    من الإذلالِ بدلاا   والعفو النبويُّ   والرفقُ   السماحةُ  أبو سفيان )رضيَ اللهُ عَنْه( بهذا الموقف العظيم،    والانتقام. 
الكريم    النبويُّ   ك"!. وكان هذا الموقفُ ك وأوصلَ ك وأكرمَ ي يَ ممد، ما أحلمَ وأمّ   قال: "بأبي أنتَ   إلا أنْ   ولم يملكْ 

 ه عند قريش وغيرها. وهذا منهجٌ مكانتَ   لإيمانه، وتطميناا له بأنه   ثبيتاا له على الإسلام وتقويةا ا نفسيًّا ومعنويًَّ وتَ دعما 
يجبُ   نبويٌّ  الدُّ   كريم،  السادة  والمربّ على  وعمومِ عاة  يَ   ؛ الناس  ي  ا أن  جيدا تعامُ   ، ستوعبوه  في  به  معويعملوا    لهم 

 .(19) الناس
)صلى الله عليه وسلم(   الرحيم التهيسيَر على الناس وسَترهَم، فعنْ أبي هريرة )رضيَ اللهُ عَنْه( قال: قال رسولُ اللهعلهمَنَا النبيُّ   •

( يَسه :  وَمَن  القِيَامَةِ،  يوَمِ  مِن كُرَبِ  عنْه كُرْبةَا   ُ اللَّه سَ  نَ فه نْ يَا،  الدُّ مِن كُرَبِ  مُؤْمِنٍ كُرْبةَا  عن  سَ  نَ فه علَى  مَن  رَ 
نْ يَا وَالآخِرَةِ، في الدُّ  ُ ا، سَتَرهَُ اللَّه نْ يَا وَالآخِرَةِ، وَمَن سَتَرَ مُسْلِما في الدُّ ُ عليه  رَ اللَّه في عَوْنِ العَبْدِ    مُعْسِرٍ، يَسه  ُ وَاللَّه

 .(20) (ما كانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ 
النبيُّ  • والمسكي،  )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا  الأرملة  على  عيَ  التي    -السه هي  بذلك   ماتَ والأرملةُ  يَت  وسُِّ زوجُها،  عنها 

من   لها  يحصُلُ  الزّ   ؛الإرمالِ لِما  وذَهابُ  الفَقرُ  الزهوجِ وهو  بفَقدِ  ما   هو  والمسكيُ   . ادِ  المالِ  مِنَ  له  ليس  الهذي 
حاجتَه عليهما-يَسُدُّ  الساعيَ  وأنه  يلَزمُهماوهو    -،  وما  ومُؤنتَِهما  بمصالِحهما  يقومُ  أجر   -الهذي  مِثلُ    له 

لإعلاءِ    المجاهد الله  سبيلِ  أو  كلمتهفي  الذي،  أجرِ  عاء   مثلُ  والدُّ والذكِّر  بالصلاة  ليلَه  ،  بالنههارِ   الصهائمِ   يقوم 
النبي ) )صلى الله عليه وسلم(    يقول  اعِي:  الصهائمِِ   الأرْمَلَةِ  علَى السه اللهيْلَ  القائمِِ  أوِ   ، اللَّهِ سَبيلِ  في  والِمسْكِيِ، كالْمُجاهِدِ 

 .  (21) ( النههارَ 
النبيُّ  • وتكريمه،   )صلى الله عليه وسلم(    علهمَنَا  حقوقه  وترسيخَ  به،  والرهحْة  وعاطفيًّا  جُسمانيًّا  ورعايته  باليتيم  الفائقةَ  العنايةَ 

الكريم  الرسولُ  قرهرَ  وحقُّ   )صلى الله عليه وسلم(    فقد  الحياة،  حقُّ  ها:  أهمِّ ومن   ، قرناا عشَر  بأربعة  العالم  قبل  حقوقَه كاملةا 
تعالى:   قال  غيره،  إلى  لا  لأبيه  فإَِخْوَانُكُمْ  )النهسب  آَبَاءَهُمْ  تَ عْلَمُوا  لَمْ  فإَِنْ  اللَّهِ  عِنْدَ  أَقْسَطُ  هُوَ  لِآَبَائهِِمْ  ادْعُوهُمْ 

ينِ..(  الدِّ وحقُّ  (5)الأحزاب:  في  والمال،  والنهفس  الحضانة  على  الوَلاية  وحقُّ  النهفقة،  وحقُّ  الرضاعة،  وحقُّ   ،
غير  أم  مباشراا   .. معنويًَّ أم  حِسيًّا  أكان  سواء  الإيذاء،  صور  من  صورةٍ  بأيِّ  إيذائه  من  والتحذيرُ  الرحْة.. 

، وقد  (9)الضحى:  (فأََمها الْيَتِيمَ فَلَا تَ قْهَرْ )مباشرٍ.. بالقول أم بالفعل.. بصريح العبارة أم بكِنايتها.. يقول تعالى:  
فقال:   ا،  سا مقده حْاى  لها  وجعلَ  وحراستِه،  ورعايتِه  حفظِه  بأسوارِ  اليتيم  أموالَ  وتعالى(  )سبحانه  اللهُ  إِنه  ) أحاطَ 

 

 .أبو داود، وابن ماجه الإمامان:( أخرجه 17)
 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه18)
   من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ( 19)

 https://www.islamweb.net/ar/article/184525 

 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه20)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه21)



 
 

()،
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يََْكُلُونَ أمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْما  اَ  االهذِينَ  في بطُُونِهِمْ نَارا  إِنَّه   ه من إنذارٍ لَ ، ويَ  (10)النساء:  ا(وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرا   ايََْكُلُونَ 
تنخَ  القلوبُ   لعُ شديد  النبيُّ الحيه   له  جعل  موجِ   رعايةَ   -اأيضا   -ة!. كما  من  فعنْ اليتيم  الجنة..  بنِ سَ   بات   هل 

بهابَ  سعدٍ  ُ علَيهِ وسلهمَ(: )أنا وكافِلُ اليَتِيمِ في الجنَهةِ هَكَذا وأَشارَ بالسه ةِ الساعدي )رضيَ اللهُ عَنْه( قال )صلهى اللَّه
نَ هُما شيئاا( في الجنهة. و   (22) والوُسْطَى، وفَ رهجَ بي ْ ةُ كفالفي إشارةٍ وبِشارة منه أنه كافلَ اليتيم سيكون مُلاصقاا له 

القيامَ اليتيم   من    تعن  والتههذيب،    صح،والنُّ ،  والتوجيه  ، والتعليم  ،التربيةبشؤونه  يحتاجُ والإرشاد،  بما  ه  والقيام 
حاجات الشه ت  من  بحياته  والمشربِ تعلق  المأكل  من  والعلاج  خصية  وعقله، والملبس  جسده،  على  وتأمينه   ،

مما  ويُ عَلّمه  اللهُ  أعطاه  مما  اليتيمَ  يعُطي  أن  مأمورٌ  والمسلمُ  وأخلاقه.  ودينه،  وعقيدته،  وماله،  وعرْضه،  ونفسه، 
راية، ومن ثمه في حاجةٍ إلى دَيْمومة  علهمَه الله، ويجود عليه بخبراتهِ الحياتية الأمينة؛ لأنه ضعيفٌ وعديُم الخبرة والدِّ

 التوجيه.  
هذا هو سيدُنا ممد رسول الله، رسولُ الإنسانية، رحْةُ الله للعالمي. وهذه قبساتٌ من صالح الأخلاقِ التي  

ا ونوراا للعالمي على الدوام.   مَها. وسيظلُّ هذا الرسولُ العظيم نبراسا  جاء ليتمِّ
 *** 

عَلَيْ  أَدْخِلْ  اللههُمه  العَالَمِيَ...  رَبه  يََ  الَأعْمَالِ  وَصَالِحَ  وَالقِيَامَ  يَامَ  الصِّ مِنها  تَ قَبهلْ  أَهْلِيكُمْ  اللههُمه  وَعَلَى  كُمْ 
الته  العَامهةَ  عَادَةَ  وَالسه وَالحبُُورَ،  رُورَ  وَالسُّ الفَرَحَ  أَجْمَعِيَ  وَذَراَريِكُمْ  وَأَحْفَادكُِمْ  ائمَِةَ  وَأَنْجَالِكُمْ  الده امِلَةَ  الشه الكَامِلَةَ  امهةَ 

لَامَةَ لنََا وَلِأَوْلَادِنَا، وَلِمُجْتَمَعِ  ينِ... نَسْأَلُ اللَّهَ السه  .نَا وَلِشَعْبِنَاالمسُْتَقِرهةَ المسُْتَمِرهةَ إِلَى يَ وْمِ الدِّ
وَنيِلَ  وَسَاءَها  بحارهَا  وَعُمْقَها،  وَعَرْضَها  طُولَها  وَجَنوبَها،  شِمالَها  وَغَرْبَها،  شَرْقَها  مِصْرَ  احْفَظْ  يَ اللههُمه  وَوَفِّقْ  ها، 

ريِفَ، وَعُلَماءَها، وَاحْفَظْ شَعْبَها، وَبِلادَ المحُِبِّيَ يَ    .رَبه العالَمِيَ ربَهنا قِيادَتَها وَجَيْشَها وَأَمْنَها وَأَزْهَرَها الشه
دٍ، وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَ   .وَصَلِّ اللههُمه وَسَلِّمْ وَبارِكْ على سَيِّدِنا وَمَوْلانا مَُمه

 الجناب النبوي خادم 
 أحمد علي سليمان   /د  خادم الدعوة والدعاة 

 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

 gmail.com55555drsoliman@بريد إلكتروني:  01122225115واتس آب: 

 / https: //www.facebook.com/drahmedalisoliman يضمن لك كل جديد ؛ (الدكتور أحمد علي سليمان) متابعة الصفحة الرسمية، وعنوانها:

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه22)

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/drahmedalisoliman/

